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وسطية الإسلام
-بعد المقدمة:

شبهه جديدة نرد عليها يقولون الإسلام نفسه وتعاليمه تدفع إلى التطرف والتشدد.
الرد عليهم .. بل العكس الإسلام يدعو إلى الوسطية والقصد. 


قال تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) البقرة 143. من إعجاز هذه الآية أنها منتصف السورة تماما السورة 286 آية وهذه الآية هى رقم 143.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه - فسددوا وقاربوا ويسروا).

قال صلى الله عليه وسلم (هلك المتنطعون ثلاثا) المتشددون. وقال صلى الله عليه وسلم (إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق).

-الوسط خير كله:
-الشباب .. مرحلة القوة وسط بين ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة.
-الشمس .. وسط النهار أقوى منها أول النهار وآخره.

قال صلى الله عليه وسلم (إياكم والغلو فى الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو فى الدين).
-الأخلاق .. على درجات أفضلها أوسطها إذا زادت صارت إفراطا وإذا نقصت صارت تفريطا وكلاهما مذموم.
-الشجاعة .. خلق طيب إذا زاد صار تهورا وإذا نقص صار جبن وضعف.
-الشهوة .. هى راحة الجسد والنفس من كد الطاعة إذا زادت صارت شبقا ونهم وإذا نقصت صار صاحبها ضعيفا مهانا.
-الحسد .. بمعنى الغبطة لو زاد عن حده صار ظلما وبغيا ولو نقص عن حده صار دناءة همه.

-الغيرة .. خلق طيب يحبه الله ورسوله لو زادت الغيرة صارت إتهاما بالباطل وإذا نقصت صار صاحبها ديوثا.
-الجود .. خلق طيب لو زاد صار إسرافا وتبذيرا ولو نقص صار شحا وبخلا. 

-طلاقة الوجه .. خلق طيب لو زاد عن حده صار تقطيبا وكبرا لو نقص عن حده فانه يذهب بالوقار والمهابة. 

-فى أمور الشرع:
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلى على صخرة فأتى ناحية مكة فمكث مليا ثم أقبل فوجد الرجل على حاله يصلى فجمع يديه ثم قال (أيها الناس عليكم القصد عليكم القصد فإن الله لا يمل حتى تملوا) صحيح.

القصد .. هو الوسط وقالت عائشة (دخل على رسول الله وعندى امرأة حسنة الهيئة فقال من هذه؟ قلت فلانه بنت فلان وهى يا رسول الله لا تنام الليل (تصلى) فقال خذوا من الأعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا وأحب العمل إلى الله ما دوام عليه صاحبه وإن قل) متفق عليه. 


ورأى صلى الله عليه وسلم يوما حبلا مشدودا بسارية المسجد فسأل لمن قالوا لزينب فقال حلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد).

الصيام .. نهى النبى صلى الله عليه وسلم من الوصال وقال إن آخر ما يصوم المؤمن هو أن يصوم يوما ويفطر يوما وذلك صيام داود عليه السلام. وقال (مازالت أمتى بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور).

الإنفاق .. نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الإسراف فى الإنفاق لما فيه من ضياع المال وضياع الأولاد.
أراد سعد بن أبى وقاص أن يوصى بماله فقال رسول الله لا فقال سعد الشطر (النصف) فقال لا قال سعد الثلث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير - إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عاله يتكففون الناس) متفق عليه.

وقال تعالى (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) الفرقان 67.

وقال تعالى (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا). وقال تعالى (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) الأعراف.

القصر فى الوعظ .. كان النبى صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما بالناس لا يثقل عليهم بالموعظة - يدع لهم أوقاتا يصلحون فيه أبدانهم كما أصلحوا أرواحهم. يقول بن مسعود رضى الله عنه (كان رسول الله يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا) البخارى.

وقال رجل لابن مسعود وددت لو حدثتنا كل يوم فقال مه يمنعنى من ذلك أن أملكم).

القصد حتى فى الحب .. قال عمر رضى الله عنه لولده لا يكن حبك كلفا وبغضك تلفا.
وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه:
أحبب حبيبك هونا ما




عسى أن يكون بغيضك يوما ما

وابغض بغيضك هونا ما




عسى أن يكون حبيبك يوما ما


بل انظر هذا النموذج الرائع .. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها إمرأة رآها النبى فقال من هذه قالت زوجة عثمان بن مظعون يصوم النهار ويقوم الليل فغضب صلى الله عليه وسلم فقال له إن لبدنك عليك حقا ولربك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فأعطى كل ذى حق حقه. بعد يوم أو اثنين رآها النبى صلى الله عليه وسلم عند عائشة لكنها حسنة المظهر حسنة الثياب فسأل رسول الله عائشة فضحكت قائلة أصابهم ما يصيب الناس. 




دين وسط لا إفراط ولا تفريط

                                  فماذا فعل الشيطان بالناس

الخطبة الثانية

أخذ الشيطان بعض الناس إلى التطرف والبعض الآخر إلى التفريط فى الدين:
قوم قالوا إن الله لا يقدر على خلق أفعال العباد… 

قدريه

وآخرون قالوا العبد لا يقدر على أى شئ… 


جبرية





كلاهما مخطئ

قوم قالوا لا شفاعة لأحد البتة … 




خوارج ومعتزلة

وقوم قالوا الشفاعة ثابتة لكل أحد… 



صوفية

قوم عادوا أهل البيت وقاتلوهم وقتلوهم ...
وآخرون تجاوزوا فى حبهم حتى قالوا عنهم أنبياء ومعصومون ...




كلاهما مخطئ
قوم قالوا فاعل الكبيرة خالد مخلد فى النار … 

خوارج ,ومعتزلة
وآخرون قالوا لا يضر مع التوحيد ذنب أى ذنب… 

صوفية


أشياء آخر كثيرة البعض تطرف وغالى فى الدين وتشدد والآخرون تساهلوا فى الدين لدرجة أنهم حرموا أمور معلومة فى الشرع.
-أين المشكلة


المشكلة.. أن الأمر الآن بيد الفرقة المفرطة فى الدين وليس بيد أهل السنة الوسط بين الناس.

لذلك نسمع فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان شرب البول - يجوز الصيام مع سيجارتين فى اليوم - الحجاب عادة وليس عبادة – الربا خلاص لم يعد هناك شئ اسمه ربا - وآخر يبدو أنه شمام يقول المرأة زهرة يجب أن نشمها نقول إذهب فشم من هم على شاكلتك أما نساؤنا فحرائر عفيفات شريفات لا يشمهن إلا أزواجهن.

قصة  قطام عندما أراد مسيلمة أن يتزوجها قالوا له أين هدية الزواج قال ماذا تريدون؟ قالوا نريد أن تسقط صلاة العشاء فقال إذن لا عشاء فقالوا لكن صلاة الفجر أصعب من صلاة العشاء فقال إذن لا صبح. فقالوا طلب آخر هو إن الزكاة تضايقنا فقال إذن لا زكاة. فقال رجل خفيف الظل

هاتى الدف يا هذه والعبى 


فقد تولى نبى العرب


وجاء نبى من عندنا



فحط الصلاة وحط الزكاة ولم يتعب
الدعاء 

